دور ملکة آرمینیا الصغری في اقامة التحالف 
الغولی-الصليي 


(عداد الأستاذة فاطمة بوعمامة 
الدر سة العلیا للأساتذة في الاداب والعلوم الانسانية بوزريعة ابحزاثر 


الوضع السياسي: 

واحه حکام آسیا الصغری في بداية القرن الثالث عشر اليلادي حطسر 
وتوسعات المغول الذین قویت ش و کتهم في عهد حاکمهم جنکیز خان ( 603- 
4 ه / 1206 - (e1227‏ الذي أخضع قيال الصين واسیا الرسطی؛ 
وترکستان» وأتم أولاده ثم أحفاده من بعده غز وفارس والعراق(". 

وقد واصل آوکداي خليفة جنکیز M‏ فتوحات والده في كل من 
الصين وغرب أسيا وأوروبا ثم توجه غربا وأحضع الدولة الخوارزمية'' ولقى 
حاکمها غه ند 628هت/1231م: ق جبال ls‏ على يل de T‏ الک اد“ 
بعد ذلك استأنف الغول توسعاتهم في البلاد الاسلامية مستغلین فترة التراع القائم 
بين السلاحقة في أسيا الصغرى من جهة وحکام مصر والشام من جهة 
£ 5 
Og usi‏ 

۱ ,..6 
وسنجار» و خحلاط وآذربیحان (629ه/ (e1232‏ ثم توحهوا مالا ويي سنة 
وم 1942 سقطي ارا لر مسستتان و کایل وريد UMP‏ 
ول عام 9ه / 1242 «e‏ دحل ابحیش المغولي بقيادة بایجو نویان بلاد الروم 

و آرزحان» وقيصرية وسيواس» الي كانت نمثل سلطنة قو نیت وكان يحكمها eue‏ 
الدین کیخسروا الثان. 

كانت مذه الأوضاع التردية والهددة للمصالح الاسلامية والسيحية معا في 
هذه الفترة» أي في منتصف القرن الثالت عشر اليلادي حعلت السلمین و السیحیین 


AT 


یتجاو زن حلافاهم والتغاضي عن أحقادهی و اقامة حلف موحد Jua)‏ هجومات 
لغول الى كانت تمدد كيانمم» وهکذا نشأ لاول مرة منذ ظهور الحركة ال صليبية 
وبیزنطیین at da‏ للقضاء على المغول» وشکلوا جیشا موحدا مکونا من عشرین 
آلف فارس مسلم بقيادة غيات الدین کیخحسرواالثاني وألفین فارس فرنحی بقیس‌ادة 
يو L>‏ لیمیناتا Jean Liminata‏ - من جزيرة قبرص - وهیثوم الأول a‏ ملك 
آرمینیا الف .10 والتقى ابلیشان في نواحي 084 مكان یسسمی بابل 
الأقر ع أو كوسة طاغ» وكانت فاية الحرب لصاح CO ali‏ 


كان لامزام المسلمين والمسيحيين آمام الغول في مع ركة كوسة 
طاغ آثر كبير في تغيير بعض الواقف السياسية» فقد أرسل غياث الدين 
کیخسروا الثاني .عبعوث إلى الخان المغولي يعلن فيه حضوعه وتعهده بدفع حزية 
سنوية» كما قام بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل enim‏ ولاء الطاعة للمغول باسمه 
وباسم أهل دمشق» وفرض على أهلها ضريبة اسمها ضريبة. CD uli‏ وأرسل 
الامبراطور البيزنطي مانويل كومنينوس سفارة إلى كيوك خان سنة 643ه | 
6 ح. لذا توقفت هجومات الغول في هذه الفترة عند حدود الامبراطورية 
البيزنطية'. كما أرسل الفربحة سفارات إلى قره قوروم حاضرة المغول 
حاولين بذلك تناسی أحقادهم. 


وق سنة 4 —[ «e1256‏ دحل Y.‏ كو ul‏ ان و عبر عمو داریا فققدم له 
الأتابكة من بقایا الدولة السلحوفية والخوارزمية ولاء الطاعة» واستقبل حاکم الغول 
سفراءهم» وأعلن کل من عز الدين کیکاوس الثاني ورکن الدین قلج أرسلان الرابع 
ولائهما لهولاكو © !). ثم أحضع الطائفة الإسماعيلية في نفس السنة(2!). 


وهكذا أخضع هولاكو كل منطقة إيران لحكمه» وعمل على إقامة مملكة 
منغولية على شكل حكومة مركزية ثابتة الأركان؛ واستطاع من حلاضا مراقبة 
ومسايرة أخبار ممتلكات المغول في إمبراطوريتهم الشاسعة» وإخضاع بعض أمراء 
الغول المتمردين عن الخان المغولي الاعظم 6 


بعد غزو المغول لسلطنة قونية سنة 639ه/ 1241 ce‏ لجأت عائلة كيخسرو 
الثاني إلى مملكة أرمينيا الصغری. فطالب قائد الجيش المغولي بايجو الملك هيثوم الأول 
)01269-1226( يعد الملك هيثوم الأول من أكبر حکام مملكة أرمينيا الصغرى بعد 
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املك ليوم الأول من أسرة البجارطة( C‏ — بعائلة كيخسرو الثاني» واستجاب ملك 
TT‏ الصغرى لأمره حو فا من هجوم d sadi‏ ا 


وقد أدى عدم احترام أرمينيا الصغری للحلف القائم بینه وبين کیح‌سروا 
at‏ إلى قيام هذا الأخير بنهب وتخريب بعض مدن أرمينيا الصغرى» وساعده في 
ذلك قسطنطين حاكم نمرون وهو صهر وعدوا الملك هيشوم الأول فحاصراه d‏ 
قصره بأذنة. فأسر ع قسطنطين - والد هیثوم - bb au,‏ إلى نمحدة الملك 
هيثوم الأول فرفعا الحصار عنه بعد ستة أيام» وألقى الملك هيثوم الأول القبض على 
حاكم نمرون الذي قتل فيما بعد (21250)» بينما استطاع کیخ‌سروا اشروب. 
و بالقابل ساعد التتر SAL‏ الأرميئ استر جاع قلعة براغانة «Bragana‏ الي كاك A3‏ 
استول علیها كيخخسروا all‏ وذلك مكافعة له على الاستجابة شم . 


وقد أدرك هیثوم الأول أهمية هذا العنصر البشر ي الحديد» فبدأ يعمل من 
أجل الاقتراب من تلك القوة للتحالف معها واستغلالها لمواجهة الخطر الإإسلامي 
الذي كان يهدد مملكتهم ولحمايتها من سلاجقة الروم الموجودين بالشمال ودولة 
المماليك ينا هذا الغرض أرسل ملك أرمينيا الصغرى أحاه مباط 
Sempad‏ ف منتصف عام 1248م» في سفارة إلى منغولياء فاستقبله كيوك صان 
(e 1249 -1241(‏ حفيد جنکیز خان وخليفة أوكداي بکل حفاوة وترحاب ED‏ 
كما أرسل الخان المغولي رسالة صحبة السفارة الأرمينية إلى اللك هيشوم الأول 
یبلغه فیها ab‏ علی استعداد ماية آرمینیا الصغری» واسترحاع ممتلكاقا i‏ 
مازالت في حوزة الحكام السلمین» ورجع ”مباط ال ملکة Lua f‏ الصغری عنام 


وكان البابا آینوسنت الرابع Innocent IV‏ قد أرسل سفارات سنة 1246م 
لتقدتم أوراق الاعتماد للخان المغو لي صحبة حنادی بلان کربان Jean De plan‏ 
cCarpin‏ واسلين اع X.‏ کر من هذه البعثات أيضاء بعثة أوفدها لويس 
التاسع cLouis IX‏ ملك فرنسا برئاسة رحل دين هو وليم روبروق William‏ 
Rubrouk‏ سنة 2653— / 1253 A e‏ إلى الخان المغولي . 
الا أن هذه السفارات كلها لم تحظ بنجاح كما حضیت به سفارة ملكة 
آرمینیا الصغرى» الى عرفت كيف تستمیل وتقنع الخان المغولي وهذا باعتبار نفسها 
و لاية تابعة لدولة التتر بفارس بینما كانت السفارات E E‏ تعتبر الغول وان هم 
وثنيون منافسين QU‏ الدفا ع عن المسيحية وتمثيلها في قارة آسیا e‏ 
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ولا توق كيوك خان adl‏ منکوحان )1251 — (e1259‏ » وأسر ع اللك هيثوم 
الأول إلى قنئة الخان الحديد وتقدع ولاء الطاعة له» وأصر الذهاب إلى قوة قوروم, 
وتوحه إليها سنة 652ه | 1254 م» وكانت إمبرطورية الغول آنذاك قي أوج 
(UE‏ وكان منكوخان وقتذاك يعد حملة لغزو الغرب. فأقام لملك أرمينيا الصغرى 
حفلا خاصاء ووعده بحمايته وكنيسته من المسلمين» كما رفع عنه الضرائب CO‏ 


وحد الملك هيثوم الأول في إقناع الخان المغولي بالقيام بحملة مشتركة ضد 
المسلمين. وتذكر بعض الصادر الأرمينية أن الحاكم المغولي عبر للملك الأرمین عن 
استعداده لتو جيه حملة مشتر كة للقضاء على الخليفة ببغداد ومسلمی الشام en‏ 
وبالقابل cag‏ ملك أرمينيا الصغرى .عساعدة عسكرية» كما ضمن له صداقة 
المسيحيين الاخرین» كما تعهد الخان الغولي بتحرير بيت المقدس واسترجاعها 


للمسيحيين وعاد ملك أرمينا الصغری إلى المملكة في شهر جويلية عام 1255 م 
)28( 


وهنا يلاحظ بحاح سفارة ملکة آرمینیا الصغری ف مهمة فشلت Lgo‏ 
أكبر قوة بالعا م الأوروبي وهي قوة البابوية وما كانت تتمتع به من سلطة 
ونفوذ في فترة العصور الوسطىء ويعد هذا الانتصار الذي أحرزت عليه مملكة 
أرمينيا الصغرى مكسبا جديدا لسياستها الخارجية» مكنها من فرض نفسها على 
العلاقات الدولية . 


لا كان المؤرخ والسفير الأرميئ سباط في طريقه إلى قره قوروم سنة 1248 
alU ce‏ كبوك خان؛ أرسل كتابا من سمرقند إلى صهره هنري الأول Henry I‏ 
d‏ ملك قبرص — ”2 يخبره فيه بالمهمة الي كلف ماء كما وضح له في رسالته 
المكانة الى تحظى با الطائفة النسطورية في الامبراطورية الغولية . 

واستطاع bhe‏ من خلال رسالته هذه أن يقنع مسيحي الشرق بتقدع ولاء 
الطاعة للخان المغولي الذي استجاب طم. وكان طبیعیا أن یتعاون الصلیبیون مع 
اتر 3 کان الماليك في منتصف القرن الثالث عشر اليلادي عثلون القوة الاسلامية 
العادية شم » كما كان اللك هيثوم الأول يتحدث دائما للحان المغولى al‏ 
وباسم فربحة الشام » الذين كان يرأسهم اللك الصلیی یوهیموند السادس أمير 
أنطاكية وطرابلس» الحليف الو للاك آرمینیا الصفر ی" 


30 


وید کر po‏ الأرميئ هيثوم صاحب کاب - La Flor des Estoires‏ أن 
ملك آرمینیا الصغری قد أقنع الخان المغولي منکوخان اعتناق الديانة السيحية هو 
Ie o j‏ )81 1 


وفي السنة الثانية لحكمه (650ه. (e1252‏ عزم منكوخان تنفیذ وعوده 
فجهز حملتين کبیرتین وضع على رأس الملة الأولى آخاه هولاکو ‏ وکلفه 
بإخضاع الخليفة العباسي وذلك وفاء بوعده لملك آرمینیا الصغری. آما الحملة الثانية 
فكان قائدها قو بيلاي وهو الأخ الثاني col Gl‏ و مهمته d‏ الصین pdl‏ بية. 


وكان الخليفة العباسي حيئذ هو الستعصم AU‏ بن المنتصرء )640- 
«(e1253-1242/—2658‏ وقد En‏ المؤرخون السلمون على ضعف شخصيته 
وقلة معرفته بتدبير شوون DEO‏ 


ففي عام 655 ه/ ‘e257‏ كلف هو لا كو قائده بایجو نویان» t‏ الفرق 
العسكرية الوحودة في جورجيا وأرمينيا استعدادا لغزو olda‏ وقبل أن يتوجه 
هولاكو إلى بغداد أرسل کعادته برسول إلى الخليفة العباسي يأمره بتسليم بغداد 
والاعتراف بتبعيته للخان المغولي. ولا رفض الخليفة الخضوع» دحل هولاكو 
بحيشه بغداد يدعمه جيش مملكة أرمينيا الصغرى بقيادة الملك هيثوم الأول نفسه 
وسقطت بغداد في يد المغول في شهر حرم 656 — 4 فبراير 1258م ŽO‏ 


وقتل الخليقة العباسى الستعصم بالله وعوته انقرضت الدولة العباسسية©©. 
وقد دامت عملیات التخريب والحرق الى قام با الغول وحلفائهم الارمن قرابة 
سبعة عشر يوماء وقتل حوالي نمانون آلف شخصن وقد وحد النساطرة واليعاقبة 
والأرمن اق الغول حا السيحية ق هذه OD:‏ 


وكان لسقوط بغداد أثر کبیر على العام الاسلامی فقد نتیجتها السسلون 
تقتهم في آنفسهم هذا الأمر الذي حعل بعض الحكام السلمین ی‌سرعون لتهنفة 
الخان المغولي بعد غزوه بغداد» ومنهم بدر الدین لؤلؤ آتابك الموصل» وأبابكر آتابك 
فارس والسلحوقیین کیکاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع اکا C casu‏ 
وكان من الطبيعي أن یتوحه الغول بعد (حضاعهم بغداد إلى الشام الاسلامي. 


وكان إقليم الشام في هذا الوقت خاضعا لعدة آمراء آیوبیین يحكمون میافرقین 
| | 39 ۱ 
و (es‏ و ماد و حلب» و دمشق» وخضن E LESE‏ وكان هؤلاء الأمراء 
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في نراع دائم» فاستغل ذلك واستولى على النطقة بکل سهولة» وکان أكبر حکام 
لشام الاسلامي في النطقة هو اللك الناصر صلاح الدين يوسف““ و کان معاديا 
لماليك مصرء لذا عمل اللك الناصر صلاح الدین على أن يبدو في صورة pe‏ 
للتتار qum‏ يبعد شرهم > فأرسل ولده اللك العزیز إلى هولا كو ومعه الهدايا C‏ 


قد رأى حاکم التتر في ذلك فرصة سانحة فانتهزها لتعزیز ملته» وتذ کر 
الصادر الأرمينية أن حطة امجوم على الشام الاسلامي الى وضعها هولاكو كانت 
بالتعاو ن مع هيتوم الأول ملك P e Asa Lal‏ لذلك آنظم هدا P‏ بنقسه 
إلى الجيش الغولي على رأس فرقة عسكرية متکونة من ای عشر آلف فارس» 
وأربعين آلف من Peu‏ “كما التحق نما بوهیموند السادس آمیر آنطاكية 
وطرابلس واحلیف الفرنحی الوق فیثوم الأول على رأس جيشه سنة 657 ه | 
1259 وأضبحت ala‏ الغو J‏ علی الشام داز طابع صلیی | تة 


قام هذا اليش الکون من المغول» والفرنحة والأرمن وهو في طريقه إلى 

. 08 "M (45) , 0 ١ 
من طرف‎ cm وم يجد الغول وحلفاژهم‎ 777 A6 وحران والرها وتل‎ 
الأشرف بن اللك الغازي بن اللك العادل صاحب میافارقین" *. الذي رفض‎ 
بالملك الناصر صاحب حلب» ودمشق الذي امتنع عن‎ Ames. تسليم إمارته»‎ 
E) ME" 
۱ عد نه‎ 

وق 9 سفر 658 ه | جانفی 1260 ce‏ دحل الغول وحلفاءه الارمن 
حلب و استباحوا المدينة مده حمسة أيام E‏ و انتقاما من امس قام DU‏ هیتوم 
بحرق الجامع TEA‏ ولم ينج من الحريق الا الكنيسة اليعقوبية )49( 
العديد من سكان المدينة» وبيعوا في سوق, العبید يكيليكيا Pm‏ وعندما انتهی 
القتال» أعاد هولاكو إلى ملك أرمينيا الأقاليم والقلاع الي كان قد استولى عليها 
المسلمون منها: مرعش» وبرج الرصاص» ومرزبان وجابان» وهسنة ودربساك 
كما تنازل المغول إلى الأمير بوهيموند السادس عن بعض الناطق الى كان السلمون 
قد اقتطعو ها من gon aS de‏ 
بفضل تحالفه مع المغول» وی جادی الأول 658 —/ آفریل 4260 de»‏ جيش 


32 
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رغم احتجاج المسلمين على هذا العمل إلى کتبغانوین وتمكن الغول إخضاع معظم 
)54( في فترة قصيرة من الزمن وتحققت أطماعهم التوسعية حيث 
فشل السیحیون رغم عدة محاولات دای خن حوالي قرن ونصف قرن من الزمن . 


وتشير بعض الصادر أن اللك هیثوم الأول aå pa‏ الشام ألحوا على الخان 
الغولی قوبلاي - خليفة الإمبراطور منکوخان - بضرورة الاستيلاء على مصرء 
وکان على رأسها اللك الظفر قطز - آخر معقل الاسلام في الشرق» فکلف 
الإمبراطور المغولي قائده کتبغا بتنفيذ هذا الشروع OD‏ 


غير أن التحالف القائم بين المغول والفرنحة d‏ يدم طويلا إذ حدث أن 
هاحم الكونت جوليان الصيداوي دورية مغولية وقتل فيها ابن أخ کتبغا ولا علم 
هذا الأخير شن حملة تأديبية على صيداء وتسبب هذا الحادث في القضاء على 
التحالف uu‏ 09 ويضاف إلى هذا السبب تلك المراسلات الي بعث 
ها حكام عكا إلى الفرنحة للتعبير عن سخطهم و تفضيلهم الخضوع ال حكم 
المسلميق على الولام للمغول المد .70 


وقد ساعد هذا العداء القائم بين الفربحة والغول» وظهور قوة إسلامية في 
مصر وهی قوة الماليك في استرحاع الحكام المسلمين لثقهم بأنفسهم هذا العامل 
هو الذي سهل مهمة السلطان الملوكي قطز في حلق تعاون وثيق بين مسلم الشام 
زمره رترسيد Lap gue‏ اراسهة FP al aal gal‏ 


و کالعادة eU‏ هولاکو قبل توحیه قواته إلى مصر بارسال مبعوث إلى السلطان 
الملوکی قطزء ند ld‏ د يطلب سك الامضلام وك فروض Pie‏ وکا رد 
السلطان قطز بطبيعة الحال هو الرفض» واستعدادا لواحهة الغول قام بعقد احتماع مع 
ثم حرج لواحهة الحيش المغوللى ومعه قائده بيبرس البند قداری وقوات شامية» 
والتقت القوات الصرية الشامية بالجيش المغولي الدعم ببعض الفرق العسکرية 
الأرمينية في 25 رمضان سنة 658هاسبتمبر 1260م قرب عين حالوت" * وافزم 


في هذه العرکة الغول وحلفائهم شر TS‏ وفیها قتل کتبغانوین مقدم 


عسا کر المغول» وتتبعت الفرق الإسلامية الغول qe‏ مص» كما تتبع بیبرس البند 
قدارى التتار حي حدود ا 


بعد هذه المعركة الي انتصر فيها العالم الإسلامي» تم تثبيت دعائم دولة 
الماليك في مصر وتوحيد قيادة العالم الاسلامي تحت قيادة الملك المظفر قطز الذي 
لقب - سيد سوريا“؟ - وأصبح المماليك حماة الاسلام وتحولت القوة الإسلامية 
من سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوم» خاصة بعد € معنويات امیش المغولي 
إثر هزعتهم قي معركة عين جالوت» ومغادرة الغول بعدها الأراضي الاسلامية . 
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ورقلة في العصر الوسيط 


إعداد: pole Í‏ بوطارن مبارك 
الدر سة العلیا للأساتذة في الآداب والعلوم الانسانية بوزريعة ابحزاثر 
معهد c GYI‏ حامعة الخزائر 


كثيرة هی OAM‏ الحزائرية 4 a‏ 
بلاد الغرب في العصر ed.‏ وما تلمسان» وتاهرت» وأشير› وقلعة بى اد 
cule,‏ وغیرها us‏ الا آساء لعدد قلیل من ذلك الزحم a‏ می الدن d‏ الجر à‏ 
لي ذاع صيتها بين تلف الدن في حقبة ما من الحقب التارينية؛ ولکن هذا 
الاضي التليد لهذا الكم pul‏ ما Jij‏ يحتاج إلى من يعيد له الاعتبار» وما هده 
لبادرة إلا محاولة منا لابراز إحدى ابحوانب الهمة لدينة ورقلة عسانا أن نقدم 
إضافة جديدة إلى تاريخ هذه المدينة. 


ورقلة نقطة استقطاب بشري في وسط صحراوي 


الشرو Je‏ الطبيعية اللازمة لقيام PCM‏ الواحة تقع في بية 
صحراو à,‏ قاحلة تعتبر من أكثر صحاري العالم حفافا . 


لقد وصفت الصحراء بکثیر من النعوت» فقد قيل عنها أا الفضاء الواسع» 
وقیل عنها Uf Lal‏ الستوية في لين وغلظ دون القفر" . ان هذا الو صف das‏ تماما 
على الصحراء الجزائرية حيث تعد من آکبر الصحاري وأوسعها في العالم» ذلك LAÍ‏ 





1 J.J. Letilleux, Ouargla cité saharienne. p.3. 


4] 


ax‏ على آکثر من ملیون کیلومتر مربع وهي جزء لا يتجزأ من الصحراء الکبری 
الي تمتد غربا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر شرقاء ومن جنوب "السفانا" في 
لناطق من البلاد المصرية والليبية إلى الب D‏ 

لا يهمنا هنا التحديد الجغراني لهذا الإقليم امائل والتعمق فيه لأنه ليس هو هدف 
بحثناء بل القصد من وراء ذلك معرفة بعض خصائص هذه المساحة الشاسعة D‏ 
ومدى تأثيرها السلبي أو الإيجابي في نشأة الواحة ومدينتها وتطورهما. 

بمتاز سطح uev‏ الار ضية لمنطقة الصحراء بعدم بحانسه من ناحية 
التضاريس» فهو مکوّن من هضاب. و جبال ذات قمم عالية مثل الحقار (eui,‏ 
ومنخحفضات كثيرا ما تکون نت مستوی سطح البحر بعشرات الامتار مثل 
منخفض شط ملغيغ وشط الحريد O‏ 
ا لماخ الصحراوي: 

JE,‏ مناخ الصحراء ga‏ ما ومناخ منطقة ورقلة على وجه الخصوص بقلة 
ارم 43 مر السنون الطوال دون أن نسجل نزول قطرة من الطر. وهذا ما 
Jat‏ معدل تساقط الامطار في ناحية ورقلة لا یتعدی في بعض السنین 100 ملم وأن 
كمية تساقط الأمطار في السنین الأحرى لا یرجم على الزراعة بالفائدة الكبيرة 
وذلك بسبب سرعة تبخرها بفعل الحرارة الشديدة» أو نفاذها إلى الأعماق بسبب 
طبيعة الأراضي الرملية الى تساعد على تسرب المياه بسرعة. 

ومن حصائص مناخ المنطقة أيضا تميزه بالفارق الكبير في درجات الحرارة بين 
فصلي الصيف والشتاء وبالدی الحراري الواسع بين الليل والنهار» حيث 
تنحدر درجة الحرارة أحيانا إلى أقل من 20 درحة معوية تحت الصفر في الليالي 
الشتوية القارسة ويصعد الزئبق في عز الصيف ليسجل أكثر من 50 ijs‏ مئو یه 
تحت الظل فارا. 





1 Rey. Capot, le Sahara français, p u f, 1958, p. 13. 

2 إن حدود الصحراء من الناحيتين الشرقية والغربية دقيقة وواضحة حيث يحدها على التوالى 

البحر الأحمر و احیط الأطلسي» d‏ حين A‏ حدو دها الشمالية و اجحنو بية صعبة التحدید لعدم 

وجود حواجز طبيعية واضحة تفصلها عن البيئات ال حعر افية الأخرى وتقف حدا فاصلاء بل 

بالعكس فإن الصحراء مازالت تزحف على حساب الأراضي الصالحة للزراعة في كلا 
الاتحاهين. 

3 Rey. Capot, le Sahara Français, p. 43. 

4 Ibidem, p. 43 - 44 
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آما الریاح الصحراوية Diale p‏ ما تکون حارة وجافة» تعمل على تعرية 
التربة وتفتیت الصخورء وعلی جفیف الرطوبة الي خلفها الغيث» فتزید من 
صعوية OLOY A‏ واللیوان على اسراب ویصیح قر النبات من الأمور 
الستعصية. فهذه الواحات وما یزرع في ظلها من أشجار مثمرة» وخحضراوات 
ومحاصيل زراعية آحری متنوعة» ورغم ما توفره لما آشحار النخیل من مناخ 
لطيف» فهي تحتاج إلى کمیات هائلة من الیاه حاصة في فصل الصیف. بل وتتطلب 
آحیانا الاکثار من سقیها خاصة sU‏ فترة هبوب رياح ابلنوب المحرقة» Of,‏ 
الاغفال عن العناية با ومتابعتها قد يؤدي إلى تلفها. 


إن وقوع الصحراء الجرائرية .عحاذاة سلسلة جبال الأطلس الصحراو ي 
لف عن هذه at rre‏ ؛ فمنها تنبع بعض الوديان وابداول الي 
تؤدي ‏ عند وصوطا إلى مصبها الذي عادة ما يكون في منطقة السهوب أو 
الصحراء ‏ إلى ظهور مناطق حغرافية تمتاز بكثرة غطائها النباتي ووفرة إنتاجها. 
أضف إلى هذا أن هذه المياه هي الى تبعث LH‏ في المناطق الحاذية بحاري الأودية 
فتظهر فيها مساحات رعوية شاسعة دائمة تشجع على ظهور النشاط الرعو ي في 
تلك المناطق» liag‏ بدوره يؤدي إلى استقرار الإنسان يما. © 


لقد اهتم المؤرخون والحغرافيون العرب منذ أقدم العصور بالصحرای 
فكتبوا عنها الکثیر ولم يتركوا منها بحالا إلا وحاضوا فيه» فكان من نتائج ذلك 
أن قدموا لنا مجلا مهما ضمنوه عن العلومات القیمة والأوصاف الدقیقة 
واللاحظات الهمة» على فیافیها وواحاقا وسبلها ومسالکها وقبائلها وحیوانانما ما 
یجعل الباحث في أي حانب من هذه ابحوانب لا یستغی عن العودة إليها والاستفادة 
منها للاسباب السابقة 


إل ملل الصحراء متل و رفله و سجلماسه و او دعو ست) و ENL‏ مد (VU‏ 
dua‏ اشم وع ف العصر الاسلامی فاصطبغت بصبغة اللنضارة a DS‏ 


1 إسماعيل العربي» الصحراء الکبری و شواطتها» 11983 ص 158. 


2 Jean Despois, la bordure saharienne de l'Algérie orientale, R. A, 1942, p. 200, ss. 
هذا ما تم ملاحظته في زیاراتنا الاستکشافية.‎ 3 


- آنظر إسماعيل العربي» الدن الغربية. وانظر وصف الحغرافيين العرب لبعض هذه الدن. 
C. Vanocker, Tegdaoust II, recherches sur Aoudaghost, fouille d'un quartier oriental.‏ 1 
Laforgue, notes sur Aoudaghost, D.T.S.G.A. 1922, p.31.‏ 
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ساهمت مساهمة کبيرة ف ربط آواصر A‏ وتبادل النفعة بين شطري Cui, B‏ 
فهذه الدن هی مقصد OUS JU‏ يأتيها التجار من کل مکان ویقصدها طالبو العلم 
والعرفة مي تناهی إلى مسامعهم نبأ نبوغ شخصية علمية ما في جال من بحالات 
العلم فکان لهذا النشاط آثر کبیر على نمو هذه الدن وتطورها. 

لقد ارتبطت حياة الانسان في واحة ورقلة بعناصر أساسية كانت له عونا 
على الاستقرار في هذه النطقة والاستمرار في نشاطه ومن آهم هذه العناصر: 
T NL‏ 

إن توفر بعض مصادر الیاه في الطبقات ابلوفية من الارض وعلی سطحهاء 
ساعد سکان الصحراء على تنمية هذه النطقة الحغرافية shabi‏ بانشاء بعض 
الواحات؛ ذلك أن میاه الأمطار قليلة ولا تمكن من ظهور زراعة بعلية. ومع ذلك 
فان میاه الأمطار على قلتها تسبّب من حين لآخر بعض الاضرار لسکان النطقة 
فعادة ما يتبع هطول الأمطار والسیول ال تتبعها يقظة الودیان وفيضافاء الامر 
الذي ينتج ae‏ عواقب وخيمة تعود على الزرع والضّرع والانسان على السواء. 
فقد تغرق مناطق بأسرها تي برهة وجيرة من الزمن في الفيضانات فيتضرر من هذه 
الظاهرة البنيان المقام .مواد هشةء وقد تخرب القرى والمداشر بأكملها. وكأن سكان 
الواحات يعيشون على النقيضينء فاما الموت بالعطش بفعل الحرارة الشديدة وإما 
الغرق بسبب السيول الى تخلفها الأمطار أحيانا محولة بذلك الوديان الصغيرة الي 
كثيرا ما تشغلها حداول قليلة المياه لتصبح على حين غفلة مارا كبيرة مخربة» قد 
تأ عل , التجمعات السكنية فتجعلها أثرا بعد عين. 


ورغم كل هذه الأضرار الي تلحقها الأمطار بالسکان Op‏ هطوفا في 
الفياقي يؤدي إلى تغيير وحه الصحراء فتصبح الأراضي القاحلة الي يغلب 
عليها الطابع الصخري ومناطق الحمادة والعرق مناطق حضراء مليئة 
بالأعشاب والأزهار» يقصدها البدو لرعي قطعاهم ما يساعد على بعث 
الحياة من جديد في نفوس هؤلاء السكان ومواشيهم. 


2 F. De la chapelle, esquisse d'une histoire du Sahara occidental, in Hesperis, 1930, 
t XI, p 39. 
3 J.Despois, la bordure saharienne de l'Algérie orientale, R .A, 1942, p.201. 


4 Rey. Capot, le Sahara Français, p138 ets. الصحراء الکبری» ص158‎ cul إسماعيل‎ 
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لقد دفعت الظروف الطبيعية والناحية القاسية سکان منطقة ورقلة إلى استغلال 
المياه الجوفية منذ القدم» فتمکنوا من استخراجها عن طریق حفر الابار الارتوازية. 
الابار الارتوازية: 


تستعمل هذه التقنية بکثرة في ناحييّ Dudas, ali‏ حیث تحفر 
الأرض حي مستوی احتباس الیاه الى تکون عادة مضغوطة ضغطا dle‏ وعند 
کسر الحاجز الحجري تندفع هذه الأخيرة إلى الخارج بفعل قوة الضغط ولا يحتاج 
الإنسان إلى وسائل حديثة لاستخراجها. 

إن عملية حفر الآبار الارتوازية عملية معقدة تتطلب من القائمين ها خبرة 
طويلة» ومهارة حيدة» وشجاعة كبيرة» وصبرا على QUAM‏ لامر الذي يجعل من 
الحفار الذي لا تتوفر فيه هذه الصفات عرضة للأخطار C sg‏ ذلك أن الحفر 
في الرمل والطين يعد من الأعمال غير الشاقة مقارنة ببعض التضاريس الأخرى اليّ 
يدحل في تكوينها اج غير أنه من الناحية الأمنية لا يخلو من الأخطار بسبب 
هشاشة الطبقات الأرضية المكونة من هذه المواد وال تتميز بعدم تماسكها خاصة 
عندما تكون جافة مما يجعل إمكانية افیارها على العامل وهو يقوم بعملية AH‏ 
أمرا وارداء وتزيد درجة الخطورة عندما يصل العامل إلى مستوى الطبقة الصخرية 
الى تحجز coll‏ فإذا لم يكن متحکما بصفة جيّدة في عملية الحفر في هذه المرحلة 
متمرسا فيهاء فقد تندفع المياه بسرعة هائلة مباغتة إياه وهو ما يزال بقاع البثر ما 
يؤدي إلى هلاكه إذا لم يستدرك الموقف بسرعة. 
إرتباط حياة الاستفرار في الصحاري بالنخله: 

إذ كانت حياة التنقل والترحال تعد السمة القالية على Pe‏ سكان الصحراء 
بفعل الظروف الطبيعية الى لا تشجع على الاستقرار؛ op C‏ هذا لا ينفي وجود 

بعض البقاع القليلة منها الصالحة لحياة الاستقرار والزراعة لتوفر الماء يما ووحود 
التر بة الخصبة النتجة لمختلف الحاصيل الزراعية. ومع ذلك فان حیاه الاستقرار 
والعمل الزراعي تبدو UIS y‏ ضربا من ضروب تدجين الطبيعة لاسباب نذکر منها: 


ul 1‏ في ahl‏ الغربية من الصحراء في ناحبیی أدرار وبشار فتستعمل تقنية الفقارة أو القطارة 
-J. J. Letilleux, Ouargla, p. 60.‏ 
J. J. Letilleux, Ouargla, pp.60-61.‏ 2 
3 هذه الظاهرة هي غالبة في الصحراء أنظر : 
Rey. Capot, le Sahara français. p51.‏ - 
J. Letileux, Ouargla, pp.102-117.‏ - 
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أن الأرض كثيرا ما تکون فقيرة للمواد العضویة. 

إن النسبة العالية للملح الى حتویها التربة لا تساعد على الزراعة. 

إن الناخ لا اغد La‏ على عملية الانبات eu‏ واتساع الفارق 3 
دراحات الحرارة بين الليل والنهار من حهة وبين فصلي الشتاء والصیف من جهة 
انیق فقد تنخفض درجة الرارة في الليالي الشتوية إلى أقل من 20 درحة مئوية 
تحت الصفر»” C‏ وقد ترتفع لتصل 50 درحة معوية تحت الظل أو تفوقها أحيانا في 
je‏ أيام الصيف « 25 على هذا كله شدة الرياح وعتوها وما تتميز به من حرارة 
وحفاف وحملها للأتربة والرمال © ويكفيك دليلا على ذلك أن تقوم بزيارة إلى 
هذه الناطق Ju‏ فترات هبوب هذه الرياح لترى بأم lue‏ معاناة سكان هذه 
المناطق وكيف تصبح السواقي وغابات النخيل» بعد مرور العواصفب الرملية» 
حيث تضیع نتائج كذ السنین الطوال في برهة كلمح البص فیردم الأخضر 
واليابس» وتقتلع الحواجز الصنوعة من حرید النحل أو نباتات آحری واليّ 
آقیمت لغرض حماية هذه احاصیل» وتردم الابار وتطمس السواقي وتعود 
الطبيعة الرملية إلى ما كانت عليه في السابق. وقد تتکرر هذه الظاهرة عدة مرات 
في السنة لتزید من شقاء المزارعين» ورعا لولا شجرة النخیل الي تربطهم با علاقة 
منذ أقدم العصور لاضطروا إلى الحجرة بعیدا عن هذه الظروف القاسية. هذا وان 
oS‏ الفلاح رغم كل هذه الصعاب من استصلاح الأرض وزرع امحاصیل فهناك 
آفات أخرى تنتظره قد تضیع عليه نتائج بجهوده إن ۸ يبادر إلى القضاء عليها 
بالوسائل التاحة له منها مرض البیوض وآفة الحراد» فالأول یقتل النخلة clas‏ 
والثاني یلتهم کل أحضر ويجعل النخلة لا تثمر لسنین عديدة. e‏ 

إذا كانت طبيعة تركيبة القشرة الارضية في واحة ورقلة رملية طينية» فان هناك 
مساحات أرضية شاسعة من الرمل غير مزوجة بالطين» زد على هذا أن الأرض تفتقر 
إلى الواد العضوية الامر الذي يجعل استغلالها کل سنة أمرا غير جحد ما يحتم على 
لمزارع الاستغناء عن استغلاما مرة كل سنة أو سنتين ”© إذا ما تحت زراعتها 


| Rey. Capot, le Sahara frangais, p. 51. 
2 M. Tarry, excursion archéologique dans la vallée de l'oued Mya, revue 
d'ethnographie II, 1983, P. 30. 


يتكلم صاحب هذا القال عن سرعة تغطية الرمل لوقع مدينة سدراته. 


3 Rey. Capot, le Sahara frangais, p.335 et s. 
4 Rey. Capot, Le Sahara francais, p. 305. 
— C, L, Bataillon, Le Souf étude de géographie Humaine, 1955, p. 73. 
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مختلف البوب أو الخضروات حى یعطیها فرصة لاسترحاع خصوبتها. وقد 
جرت العادة أن يعمد الفلاح إلى تسمیدها بکمیات هائلة من الأسمدة العضوية 
المختلفة» ومع تطور التقنيات الزراعية هاهو اليوم يقدم لها بعض الأسمدة الكيماوية» 
وتحدر الاشارة هنا أن الأراضي الزراعية في المنطقة من النوع الخصب» خاصة إذا 
ما زدنا للمناطق الرملية في الواحة كمية من الطین" وعملنا على مزجها مع الرمل 
بنسبة معينة» الأمر الذي يجعلها أقل ترشيحا لياه السقي» ويجعل الرمال أكثر 
تماسكا فلا تتطاير مع هبوب أضعف ريح. والعكس صحيح إذا ما أضفنا الرمل 
أيضا للأراضي الطينية» فهذا العمل يمكنها من التنفس وترشيح الیاه الزائدة عن 
حاجتها وال تكون في هذه المرحلة قد أصبحت مالحة بعد السقى» أي بعد تعاملها 
مع الأرض ALU‏ ما يضر ببعض الحاصيل الزراعية» وهذه الطريقة Laf‏ تحعل من 
الأراضي أقل انشقاقاء ذلك أن الأراضي الطينية عند جفافها تؤدي أيضا إلى إتلاف 
حزء هام من النباتات الصغيرة بسبب تر كيبتها. 

إن وفرة المياه العذبة» والمناخ الحار ابحاف. والتربة الرملية أو الكثيرة 
c pa JI‏ سيجعل من النخلة شجرة الواحة Og)‏ منازع من حيث المساحة 
للزروعة. ولا لمحا من مكانة رئيسية في اقتصاد الواحة. والنخیل يتكاثر وينتج 
التمر في أغلب مناطق الصحراء ماعدا تلك الوحودة في منطقة الأهاقار الي 
يزيد ارتفاعها عن 1400م على مستوى سطح البحر ‏ أو في المناطق القريبة من 
احیط الأطلنطي والمشبعة بالرطوبة. 

يعد التمر الغذاء الأساسي لسكان الصحراء بدوهم وحضرهم على السواء 
منذ قديم cob jM‏ والحياة بدونه كانت فيما مضى شبه مستحيلة. وإذا كانت 
النخلة من النباتات الصحراوية الأصيلة» فان تاريخ ظهور النخلة في هذه المنطقة لا 
نعرف عنه الکثیر» ومع ذلك فقد عرفها إنسان ما قبل التاريخ واستفاد من ثمارهاء 
وعند ظهور الزراعة في ورقلة عمد إلى زراعتها انذاك بالتقنيات المتوفرة لديه. 

لقد تعلم هذا الإنسان كيف يزرع النخل وكيف يلقح النخلة الأنثى بوضع 
حبوب الطلع الذكرية (الذكار) فيهاء فتمكن من توسيع جال BUL‏ 


1 هذا ما يفعله عادة من يريد استصلاح تر كيبة أرضه وخاصة لمن يريد زراعتها بغير النخيل. 
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والحدير بالذکر هنا أن النخیل تتکاثر عادة بطریقتین هرا OD‏ 

1- العلفة: وهي طريقة غير gis‏ لاعطائها عددا متساو من الذ 23$ 
والإناث. 

2- ابلبارة: تعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق استعمالا لأن الفلاح له حرية 
احتيار جنس النخلة الي يريد زراعتها. وتتلخص هذه الطريقة في قيام الفلاح برع 
لنحلات الصغيرة الى جرت العادة على إنباتها في أصل الساق الأم» ويقوم بإعادة 
غرسها في مناطق أخرى فاسحا لنفسه حرية اختيار البراعم الى يراها مناسبة. من 
المتعارف عليه أن شجرة النخيل لا تعطي ثمارها إلا بعد مرور PAR‏ سنين عن 
غرسهاء وعند بلوغها سن العطاء يسهر الفلاح على تذكيرها كل عام حيث cai‏ 
التجربة أن محصول النخلة المذكرة بيد الفلاح تعطي محصولا رديئا من الناحية 
الكمية والنوعي وعملية التذكير تبدأ في وسط شهر مارس وتنتهي في أواسط 
أبريل» وان نضوج الثمار يبدأ في شهر سبتمبر (قبله بأيام أو بعده بأيام) على 
0 وعلى حسب نوعية النخلة علما أن أنواع التمور كثيرة و ختلفة. 

أن كل شجرة نخيل لها حاصیاقا المميزة» فبعضها لا ينبت في مناخ معين 
gredi -‏ دقلة نور» وبعضها يتأقلم مع مناحات لا تتأقلم معها هذه 
حيرة. وعلی العموم فان النتيجة الي عکن الخروج ما من هذا العرض أن 
Ne‏ رمز واحة ورقلة وعماد اقتصادهاء فقد ساهمت لا مالة في استقرار 
السکان هذه الواحة و ساعدت على تطور القصر. 
às‏ تاريخية عن مدينة ورقلة: 


تعد مدينة ورقلة من الدن الصحراوية القليلة الق استطاعت أن تنمو 
و تتطور بصفة مستمرة على مدی حقبات تاریخها الطویل ویرجع سر هذا النجاح 
إلى کون الدينة قد استطاعت أن تساهم بصفة نشطة في صناعة القرار ووضعه 
الأمر الذي جعلها من أهم الراکز التجارية في القرون الوسطی وهي اليوم من آهم 
الو لایات البترو AJ‏ 


1 للمزید حول هذا الوضوع راجع بحث "قوفي" Gouvet‏ الذي حصصه هذا النو ع من الزراعة. 
C. Gouvet, la culture du palmier au souf, R.A, 1914.‏ - 


2 - Rey. Capot, le Sahara francais, p. 304. 
- voir aussi, Gouvet, la culture du palmier au souf, in R.A, 1914, p.73. 
- C, L, C, Bataillon, Le Souf étude de géographie humaine. 1955. 
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الموقع: 


تقع مدينة ورفلة بقصورها العديدة في الجنوب الشرفي للجزائر» وتبعد عن 
مدينة الجزائر العاصمة .عسافة 800 كيلومتر (عبر الطريق الوطي رقم 1)» أما بعدها 

عن البحر الأبيض التوسط فيقدر بحوالي 575 كيلو متر UE‏ في الجو. إن مصطلح 
ورقلة هو اسم لكوره قب إن يصبح اعا لقصرء وهو عنوان لواحة واسعة عد على 
أكثر من ألفي هكتار»(! " فهي RE‏ وسط سهل واسع يخترقه وادي ذو المائة 
حدول. 


إن حوض ورقلة حوض شاسم ده من جهة الغرب هضبة أو 
au OD aUas)‏ حى منطقي متليلي ووادي میزاب وتشتمل هذه 
امضبة على عدة تلال مزقتها العوامل الطبيعية من (أمطار وسیول 
TASE‏ و حرارق. الأمر الذي حعلها تظهر للمستکشف VS‏ صورة 
من صور القمر. 
jux‏ حوض ورقلة بعرض لا يزيد عن أربعة کیلومترات قرب قارة AUS‏ الي 
تبعد ب11 کیلومتر جنوب القصرء ثم يبدأ بالاتساع ليصل عرضه إلى 12 کیلومتر ین 
c pad‏ ثم يضيق من جدید عندما يصل إلى نقوسة على بعد 20 كيلومتر من ورقلة . 


الملوضع: 

یوجد قصر ورقلة على تله ترتفع بحوالي 0 متر عن مستوى الحوض» O‏ تحط 
ما غابة كثيفة من النخيل تمتاز بخضرتها الأبدية الي تلطف جو القصرء وهي تسقى 
بواسطة المياه الحوفية المتوفرة بكثرة بالمنطقة. لقد كان لموقع مدينة ورقلة دورا أساسيا ني 
نمو المدينة وتطورهاء فقد جاء موقع الواحة | بين العرقين الشرقي T‏ المنيعين» واللذان 
يصعب على القوافل التجارية اجتيازهماء بل ويستحيل في أغلب الأحيان» ليجعل منها 
نقطة رئيسية ومحطة مهمة في طريق القوافل العابرة للصحراء. 

والحدير بالذكر أيضا أن المدينة تقع على حدود مناطق البدو الذين يحترفون 


تربية الواشي المختلفة ال تأت على رأسها الإبل ثم الغنم بدرجة أقل.لكل هذه 





| Rey. Capot, le Sahara français, p.16. 
تضاعفت الساحة الزراعية عدة مرات إثر عملیات الاستصلاح.‎ * 


-J. Letilleux, Ouargla, ۰ 
2 Argean, Excursion archéologique dans la vallée de l'oued Mya, revue d'ethnographie, 1983. 


3 إسماعيل العربي » الصحراء الکبری» ص 159-158 
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الاسباب الى سبق ذکرها» واضافة إلى ما حاء حول الدينة في الصادر التاريخية 
والجغرافية القديمة» فان قصر ورقلة الذي يعد النواة الأولى للمدينة قد أدى دورا 
حیویا لا یستهان به في تاريخ > الناطق الصحراوية وشبه الصحراوية خاصة» وق 
تاريخ امرب الإسلامي على وجه العموم؛ كأهم ملتقى للتحارة مع إفريقيا السوداء 
على مر العصور. 

فالمدينة استطاعت أن تنعم عبر حقبات التاريخ بعلاقات وطيدة مع مدن 
المغرب والمشرق الإسلاميين» ومع مراكز التجارة في إفريقيا جنوب الصحراءء وقبل 
أن نفتح الباب للتعرف على أهم بحالات هذه العلاقات» نرى من المفيد إعطاء ad‏ 
وجيزة عن تاريخ المنطقة الذي يرجعه المحتصون إلى مرحلة ما قبل التاريخ. 


ورقلة في حقبتي ما قبل التاريخ والقديمة 

لقد اکتشف علماء الاثار العدید من الشواهد R il‏ منطقة ورقلة 
قد عرفت استقرار الانسان U‏ منذ عصور ما قبل التاريخ 7 ' وتتمثل هذه الشواهد 
في العديد من الأدوات ال استعملها إنسان هذه الحقبة من حجارة مكشوطة 

عظام ...ال علما أن سکان النطقة كانوا من السود أو من الأثيوبيين وان المنطقة 
ses oil Jac ie dcl o ALMA qe‏ اه 
تكسوها الاعشاب والأشجار» تعيش فیها مختلف أنواع الحيوانات من فيلة وخنازير 
سس SERENA‏ 

آما عن نشاط الانسان الأول الذي سکن هذه النطقة فقد كان يعيش على 
الصيد وقطف ثمار الأشجارء الأمر الذي جعله يتنقل على ضفاف هذه الواديان Ux‏ 
عن غذائه باعتبار أن الوديان كانت تمثل نقاط استقطاب للحيوان والانسان لا 
توفره أشجارها من غذاء وما تحتويه أيضا من مياه تقصدها قطعان الحيوانات 
للارتواء فتكون بذلك من الأماكن المفضلة عند إنسان ما قبل التاريخ للصيد 
والقنص. 


1 Tadzeuf lewiki, la répartition géographique des groupements Ibadites dans 
l'Afrique du nord au moyen age, R.O ,T21 , 1957, p. 31. 

2 J. J. Letilleux, Ouargla, p. 5 — 6 -7. 

3 J. Ponet, Aux sources de l'histoire nord africaine, prospérité et décadences 
Ifrikiyennes, les cahiers de Tunisie, N? 9, 1961. 

4 St. Gsell, Le passé de l'Afrique du Nord, p.488 et s. 


5 J. J. Letilleux, Ouargla, p. 6 et s. 
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يتعلم كيفية زراعة Jai‏ و بدا cU i". ER)‏ حدیده «s Ji‏ الأمر الذي 
مكنه في النهاية من إنشاء الواحة عن طريق اكتناز التجربة وتنميتها» وعندما أصبح 
الانسان مزارعا بدأ يبحث عن مواضع للاستقرار فاختار بعض الأماكن لذلك. 


ورغم محاولات الدارسین الى تناولت تاريخ ظهور سکان البربر ais‏ 
المنطقة» إلا أننا مازلنا إلى يومنا هذا نجهل الكثير عن pal dass tas‏ آل 
النعلقة و کیف تم استقرارهم ماب ' اللهم بعض العلومات القليلة الى تفيدنا عن 
علاقات سکان منطقة ورقلة مع الفنيقيين والقرطاحیین والرومان ویبدو أن هذه 
الشعوب كانت تدرك أهمية النطقة في التحارة القارية» ورعا كان ذلك سببا في 
وصول بعض آخبار هذا النشاط الینا. وإذا رجعنا إلى المصادر التاريخية القديمة» Wp‏ 
لا نحد با ذکرا للدور الذي آدته النطقة في عهدي الوندال والبیز نطیین» اللهم بعض 
الاشارات البسيطة الي آوردها هولاء الورحون في سياق کلامهم عن مواضیع 
أخرى» وللعلم فان البيزنطيين رغم محاولاتهم للسيطرة على هذه الجهة, إلا أنهم لم 
P‏ من ذلك وبقیت حارج حدودهم. 


ورقلة في الفترة الإسلامية: 

يعد الشريف الأدريس © واحدا من الجغرافيين العرب الذین محدئوا عن ورقلة 
ووصفوها بأوصاف أقل ما يستخلص منها Ul‏ كانت مدينة ميسورة الحال حيث يقول 
في هذا الصدد:" وهي مدينة فيها قبائل مياسير وبحار أغنياء يتجولون في بلاد السودان 
إلى بلاد غانة وبلاد ونقارة فیخرجون منها التبر ويضربونه في بلادهم باسم بلادهم؛ 
وهم وهبية إباضية نكار خوارج لي دين الإسلام ... ومن ورحلان إلى غانه ثلائون 
مر حلة ۱ . و بعد هذا الوصف الذي يعبر عن ازدهار اقتصاد ورقلة» تمر القرون ولا Ae‏ 
عن آخبارها في الصادر التاريخية وامغرافية إلا الشيء القليل» رعا UN‏ أصبحت تلعب 
دورا أقل أهمية ما كانت عليه من قبل خاصة بعد الغزو الهلالي الذي عرفقته 
المنطقة وانتشار قبائلهم في السهول والصحاري» وتمكنهم من السالك التجارية» وما 
كان يصدر عنهم من مضايقات لسكان هذه لاط يي صعب عمل التجار» ما 


یر جح فكرة عزوفهم عن مار سة بحارة القوافل والحد من التشاط 
F. DeLa Chapelle, Esquisse, p. ۰‏ 1 
2 الادريسي. صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» ص 88 - 120 


40 Paul - Louis Cambuzat, l'évolution des cités du tell en Ifriqiya du VII? au XI? siécle, 0 P 
U, tome I, 1986, p. 141 et s. 
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الاقتصادي» الأمر الذي حعل النطقة تمر بفترة رکود اقتصادي Ule‏ في ذلك شأن 
بقية مناطق بلاد الغرب الي عرفت المصير نفسه في تلك COD sali‏ 


لقد آشار الحسن الوزان في کتابه إلى مدينة ورقلق وخحصها بعض 
العلومات والأوصاف الهمة نذکر منها على سبیل UU‏ نعته ما باسم KU E‏ 
القرن السادس عشر أي زمن الولف على وجه العموم. 


یقول هذا glah‏ عن ورقلة: "مدينة أزلية بناها النومیدیون في صحراء 
نوميدياء ها سور من الاحر النيئ ودور جيلة» وحوها نخل كثير. ویوجد في 
ضواحیها عدة قصور وعدد لا یجصی من القری. الصناع فیها کثیرون وسكافا 
آغنیاء جداء لأنهم في اتصال مع مملكة أكدز, منهم عدد کبیر من التجار الاحانب 
الغرباء عن البلد» لا سیما من قسنطينة وتونس ds‏ ن ال و cob‏ بلاد 
البربر و یستبدلوهاعا ài‏ به التجار من بلاد السودان. 


القمح واللحم نادران جداء وتؤكل JU‏ والنعام. وأغلب الناس سود لا 
بسبب الناخ ولکن OY‏ لهم حواري سوداوات یتسرون qu‏ فيأتين بأولاد سود. 
وأهل وركلة كرما ظرفای یستقبلون الغرباء استقبالا حسناء لأنهم لا علکون غير ما 
يأنيهم به هولای کالقمح واللحم diy‏ والشحم والنسوحات والأقمشة 
والأسلحة والسکاکین وكل ما حتاحون «JI‏ على الاجمال. 


من امارته مائة وهسون ألف مثقال» ويودي إلى جيرانه الاعراب خراجا 
"Lo $7‏ )3( 
d‏ 3 ۰ 


Ul‏ العياشي )21090-1037 /0(41679-1628 الذي زار المدينة» فقد قدم 
CJ‏ وصفا وافیا ما جاء فیه:" فدخلنا وارقلا قبل غروب الشمس ونزلنا بيا — الدينة 
للسمی بیا-السلطان وكان من لطف الله بالحجاج أن صادف دخولنا دحول قافلة 


1 J. J. telilleux, Ouargla, p 106 et s. 
158 إسماعيل العربي» الصحراء الکبری» ص‎ 2 
.136 بیروت» ۰2 ۰1983 ص‎ 2 al الحسن الوزان» وصف إفريقياء دار الغرب الاسلامي»‎ 3 
مولاي بلحمیسی » ا جزائر من خلال رحلات الغاربة في العهد الشمان» س .و. ن .و.‎ 4 
17 ت» ص‎ 
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من الأعراب (الأرباع). قدمت بسمن كثير وغنم وابل وزرع» اشتری الناس منهم 
ما احتاجوا بأرحص الأثمان» وقدمت ar‏ بعدها بیوم تعمل مثل ذلك أو JST‏ 
فتنعم الناس في اللحم والتمر والسمن(" واشتری الحجاج غنما کثیرا حن كأن 
تلك الليالي الثلائة الى أقاموها ليالي من من كثرة اللحم . 


يجدر بنا التنويه هنا أن العياشي مثله مثل من سبقه من الورخین قد تكلم 
عن رخاء المدينة وغناهاء وعن ثراء سکافا؛ وعن علاقة المدينة بريفهاء فالأعراب 
يتوافدون عليها بكثرة لبيع منتجاقم الريفية من لحم ومشتقات الحليب وشراء ما 
يحتاجونه منهاء .معن أن هناك نشاط اقتصادي تكاملي يربط المدينة بأريافها . 


بواصل العياشی وصفه لما شاهده بالمدينة»©» فبعد التحدث عن تأديته لصلاة 
الجمعة في جامع المالكية ‏ وهذه العبارة إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود 
جامع لغيرهم في المدينة (أي لأتباع المذهب الإباضي) ‏ برجم مرة ثانية ليصف لنا 
ما شاهده عندما صعد إلى أعلى المعذنة المشرفة على أرجاء المدينة كلها وهو ما عبر 
عنه ode‏ الكلمات: "...فنظرنا إلى أطرافها ووسطها وكنا نستغلها قبل ذلك ap‏ 
هي عظيمة لها سبعة أبواب وهي في وسط خط من النخيل ومساحة المدينة 
بالتخمين نحو نصف فرسخ في مثله حيط با خندق مملوء ماء من كل جهاقا Y‏ 
. يصل أحد إلى سورها الا من ناحية الأبواب . 


وبعد التحدّث عن قتل الأمير لأعيان المدينة» الذين اكتشف 
حياكتهم للمكائد ضده» يعود المؤلف ويصف LJ‏ جامع الإباضيين في المدينة 
بقوله: "وهو مسجد متقن الصنعة بحصّص الأرض واحیطان على بابه أماكن 
وفي جوانبه معدة للضوء وقضاء الحاحة ومکان معد لتحسين الاء فأعجبيٰ 
غاية". ويستمر في كلامه بالحديث عن الغرائب ال صادفته في زيارته 
للواحة» ومن الأمور الى وصفها بالغرابة وال تستحق منا الوقوف عندها 
قليلا هي (كيفية استخراج Ul‏ فقد جاء في وصفه شذه العملية: "ومن 
عايب عله DIR‏ اراس خيرة SUI‏ الغزيرة بحفر الابار فیحفرون بغرا نحو 





1 أنظر أيضا في هذا الميدان كتاب: "J. Letilleux «Ouargla cité saharienne"‏ 
وكتاب Rey. Capot‏ الصحراء الفرنسية الذي يتحدث فيه بالتدقيق عن إنتاج هذه المنطقة 
الرزاعية. 
2 راحم کتاب JI‏ حلة للعياشي . 
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من مسين قامة ثم یصلون إلى حجر مصفخ على وجه الارض فینقرونه فإذ نقبوه 


فإن لم يتدارك احافر بالجذف أغرقه De‏ وم احتاحت العیون إلى الکنسء 
حصلت لتعاطي كنسها مشقة كبيرة ورعا تركوها بلا كنس للمشقة فتندثر". 1 


يستخلص من كلام العياشي أن في حفر الآبار بورقلة مشقة عظمى مردها 
إلى مميزات التربة الى سبق الحديث عنهاء كما أن عملية تنظيفها المتكررة لا تخلو 
Lai‏ من الصعوبة» نظرا لكمية المياه المائلة المتدفقة من البثر وللعمق الكبير الذي 
jat‏ آغلب هذه LYI‏ الأمر الذي لا یسمح بتنظیفها بسهولة فیضطر السکان إلى 
تركها على حالما وهذا الأمر قد يودي مع مرور الزمن إلى اندثارها وطمسها. 


مدن الشمال كانت النتيجة الطبيعية لتحکمها في السالك الصحراوية واستحواذها 
لتؤدي دورا بالغ الأهمية في هذا النوع من التحارق ذلك أن الواحة تمثل ملتقى 
طرق القوافل التجارية الى تمر عبرها لتربطها عناطق مختلفة كسجلماسة(3) 
TE"‏ و عانة وتوات» و غردایت و تلمسان» و ابحرید» ووادي سوف وعدامس» 


وقد كانت طرق الشمال تصل عبرها إلى ورقلة القوافل alle!‏ بالنتجات 
المختلفة مذه الناطق سواء أكانت زراعية أو مصنعة. ومن بين السلع التداولة في هذه 
التجارة مخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر الأوان النحاسية» ومنتجات الحديد 
و والعطور» والتمورء والتين المجففء والمنسوجات الختلفة A)‏ صوفية e‏ 
ie‏ رصبي © والقمح» والملح» والجلود المدبوغة» والحلي» D uii,‏ وكان أهل 


ورقلة بدورهم يتولون تصدير بعض هذه المواد إلى بلاد السودان» وقد آشار » هذا 


.159 إسماعيل العربي » الصحراء الکبری» ص‎ 1 
2 J. J. Letilleux, Ouargla, p. 59. 


Elsa Solal, les Ibadites en Afrique, D E A, université Aix en Provence, p. 78.‏ 3 
- الیعقویي» کتاب البلدان» ص 360 
3 جودت عبد الکرم جودت. العلاقات الخارحية» ص 273 
4 مولف بحهول. الاستبصار في غرائب الأمصارء مطبعة جامعة الإسكندرية» 1958( ص 214 
و ما یلیها. 
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الأمر الشریف الادريسي الذي حعل من جار ورقلة وسطاء بحاریین بين سکان 
شال أفريقيا ومالك بلاد السودان» ومن ورقلة مركز عبور بجاري مهم بين طرفي 
الصحراء الکبری فيه تجمع السلع ومنها تحمل القوافل إلى بلاد السودان. یقول 
الادريسي: "... ولیس بعد أرض للم في جهة ابلنوب عمارة تعرف» وبلاد للم 
تتصل من الفواکه الرطبة الا ما جلب إليها من التمر من بلاد سجلماسة أو بلاد 
الزاب يجلبه إليهم Jo!‏ وارقلان الصحراء. C‏ 


و کانت الدينة تحلب من بلاد السودان خحصوصا egli‏ ريش النعام» 
والعبيد. وقد ساهم هؤلاء العبید في استصلاح مساحات واسعة من الواحق 
و کانوا یقومون بالأعمال الشاقة الى لا یقوم يما الأحرار وقد استعملوا أيضا کخدم 
في النازل. 


إن موقع الدينة الذي يعد نقطة اتصال بين عالین مختلفتين من حيث 
احضارق والناخ ومن حيث النتجات الزراعية والصنعة سینعکس إيجابا على 
تطور المدينة وازدهارها. حيث سیجعل نموها یتبع وتيرة سريعة ‏ بفضل تداحل 
هذه الحضارات وانصهارها في بوتقة واحدة ما يخدم مصلحة المدينة» وقد تضفي 
علیها الثروات الي تزحر با النطقة وتلك الي تتلقاها الدينة عن طریق التبادل 
التجاري مسحة نوعية تساعد على تسارع نمو هذه المدينة في شين مناحي احضارة 
وهو ما سنحاول مناقشته ف مايلي. 


مراحل تطور التجارة في الصحراء: 

عرفت الصحراء الکبری ظاهرة استقرار التجمعات البشرية فیها منذ العهود 
المبكرة » بدءا من مرحلة ما قبل التاريخ كما سبقت الاشارة إلى ذلك إلى يوم الناس 
dia‏ وتتفق الآراء على أن سكان الصحراء الأوائل ليسوا من الجنس الأبيض. أما 


1 الادریسی» وصف أفريقيا الشمالية والصحراوية» الجزائر» 1957 ص 5. 

2 يقول الإدريسي: "... فإذا عاد النيل إلى حده باع الناس ما حصل بایدیهم من التبر وتاحر 
بعضهم بعضا واشتری JE‏ أهل وارقلان وأهل المغرب الأقصى وأخرجوه إلى دور 
السکك d‏ بلادهم فیضربونه دنانیر ویتصرفون بها في التجارات والبضائع" کتاب وصف 
أفريقيا الشمالية والصحراویة. ص 9. 

3 حودت عبد الکرم حودت» الرجع السابق» ص 276 و ما یلیها. 


4 J. J. Letilleux, Ouargla, p. 59. 
5 Rey capot, le Sahara Frangais, p. 245 et s. 
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وصول هولاء البيض إلى الصحراء عموما وإلى ورقله Lopas‏ فلم يتم إلا في 
فترات متأخرة نوعا ماء رعا كان ذلك في العهد الروماني» وقد كانت آهم 
وسيلة استعملتها القبائل البربرية للتوغل في الصحراء هي (D i‏ 
إن هذا احیوان الصبور سيمكن الانسان من الانتصار على شساعة الرقعق» وشدة 
حفافهاء وقلة مواردهاء بالربط بين مسافاقا الطويلة. وللعلم أن Jen‏ لیس حیو Ul‏ 
صحراويا أصيلا بل حلب إليها من مناطق جغرافية duum‏ فمن 
المعروف أن دحول je‏ إلى مصر إنما وقع نتيجة لغزو الفرس ها 


ومن احتمل أن یکون قد وصل ال الصحراء الکبری عن طریق مصر. 


(Ama بالتنويه إليه أن الجمل الذي يعيش في صحرائنا جمل ذو سنم‎ Ms 
مع طبيعة الصحراء وحعل منها موطنا‎ ASN وهذا النوع من الحيوانات استطاع‎ 
له» لقد تعود هذا ابحمل على الحشائش الخشنة الوحودة في الأراضي الصحراوية‎ 
مع ظاهرة قلة المياه فأصبح‎ Lai القاحلة فاضحت غذاءه اليومي. كما تأقلم‎ 
بإمكانه الاستغناء عنها لفترة زمنية طويلة الأمر الذي لا تقدر عليه بقية الحيوانات‎ 
في النهار, والبرودة القاسية‎ ua, ال هذا أنه يستطيع مقاومة ال حر‎ ET «cS I 
ف الليالي الشتوية بفضل وبره الذي عثل إحدى الواد الخام الى ساهمت في تنشيط‎ 
اقتصاد المدينة.‎ 


jux‏ الجمل بالصبر وبالقدرة الكبيرة على تحمل المشاق» وبإمكانياته امائلة 
أيضا على حمل الأثقال والسير دة طويلة من الزمن.(* ما حعل مته إلى وقت 
قريب وسيلة النقل الأولى في الصحراء دون منازع. 

استخدم je‏ من طرف ابلیوش الرومانية في مختلف الأغراض العسكرية 
فيما عدا القتال» أما البربر فقد استعملوه كوسيلة للمقاومة شأمُم في ذلك ola‏ 
الفرس وأداة للفر وامرب عندما يشتد الاضطهاد عليهم من طرف الرومان. 


كان لظاهرة البداوة الى یز با سكان بلاد المغرب» ال غلب عليها طابع 
التنقل والترحال من الناطق السهبية والصحراوية إلى المناطق aldi‏ صيفا بحثا عن 
الغذاء لمواشيهم والعودة إلى مضاريهم شتاء أثر كبير ساهم قي تقويتها لهذا الحيوان 
وتر سیخه. وبانتشار هذه الظاهرة تقلص نفود الرومان ومن جاء بعدهم من 
F. De la chapelle, esquisse, p. ۰‏ 1 


34-33 ص‎ «x JI إسماعيل العربي» المرجع‎ 2 
3 Rey. Capot, le Sahara français. p 434 et s 
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الستعمرین الغتصبین للأراضي والقاهرین لأهلهاء فتوسعت الاراضي الستقلة 
الخارجة عن نفوذهم نظرا لصعوبة التحکم في سکافا الرحل وعدم قدرة الستعمر 
على الصمود أمام ضرباقم التکررة.(۲ لقد ساهم هذا الحيوان الصّبور في کین 
الاتصال فیما بینهم من (Ao‏ وبالعا م اارحي من حهة ثانية (2) 


وبناء على ما سبق يمكن القول أن وصول الحمل إلى منطقة ورقلة ساهم لا 
Xue‏ في احراج النطقة وأهلها من العزلة الفروضة علیهم وإدخالهم في مختلف 
النشاطات الاقتصادية منها والاجتماعية و السياسية للمجتمعات القديعة .ما تعنیه 
الکلمة من معان. إذن یستخلص من هذا كله أن الجمل أحدث ثورة كبيرة في 
Jie‏ الاتصالات في المناطق الصحراويةء وربط بين واحاتم"؟ ومناطق رعيها وحعل 
منها وحدة اقتصادية متكاملة» وأهلها مع مرور الزمن لربط علاقات وطيدة مع 
المناطق الحاذية cb‏ فقبل دحول الحمل إلى الصحراء كانت منطقة ورقلة تعيش شبه 
عزلة انطوت فيها على نفسها معتمدة في Dus‏ حاحات BEO‏ البسيطة على ما 
توفره المنطقة من وسائل العيش سواء كانت كافية أم غير كافية معن f‏ كانت 
شبه مكتفية كانيا بالفهوم الاقتصادي اديت 00 


وعلی الرغم من توفر الیاه التي مکنت انسان واحة ورقله من زراعة «e!‏ 
وبعض آشجار الفواکه الأحرى» والحبوب» وبعض الخضار الي عکن أن تتمو لي 
هذه الظروف assu‏ وعلی الرغم آیضا من وجود مراعي تعيش علیها العدید 
من قطعان الابل والاعز والأغنام فان اقتصاد الواحة كان يفتقد لموارد ومنتحات 
الناطق الأحرى ال لا تنتج محليا. 


إن وصول ابلمل إلى الواحة جعل سكافها على غرار الواحات الأخرى 
یستعملونه كوسيلة نقل» سهلت ربطهم بالناطق الاحری» ومکنتهم من افتکاك قسم 


1 De la chapelle, esquisse, p. 45 et s. 
43 - 42 المرحع نفسه» ص‎ 3 
وهذا ما يتم فعله عادة في الواحات حيث الزراعة تحت النخیل تقلل من عملية التبخر.‎ 4 
. مازالت إلى وقتنا الحالي بعض الناطق تسد حاحاقما من الخضار‎ 5 
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من التجارة في ذلك الوقت ما جعل هذا الاقتصاد حظی عکانة مميزة بين 
اقتصادیات الدن di‏ ی. 


الوسيلة الفريدة المستعملة في السافات البعيدة لنقل C T rad‏ فان هذا - 


الصبور ماکان له أن يعيش في هذه الفياقي بدون مساعدة الانسان. 


أهمية ورقلة في التجارة مع بلاد السودان: 
حاء في تعريف القزوين لبلاد السودان قوله UT‏ تلك البقعة من الأرض 

"الي ينتهي شاها إلى أرض البربر وجنوما إلى البرادي وشرقها إلى الحبشة وغرجا 
ال الط م aka‏ اظهرت. اليرت gal‏ وحرد علاقات. وطيدة بين يلاد 
الغرب والسودان عل أقلم العصري ۳ 

وتشير المصادر الاسلامية إلى أن العلاقات التجارية بين بلاد المغرب وإفريقيا 
حيرب الح zl‏ امطعلیت: جهود gll‏ مل هید ار JEN‏ 

إن أصحاب الأمر من السیاسیین و العسکریین والتجار في تلك الحقبة کانوا 
واعون بأهمية إفريقيا السوداء من الناحية الاقتصادية» فهم على علم بغناها بالمواد 
النجمية وحاصة مادة الذهب. 7 reli] Os‏ الزراعي guha‏ بابا rU Ls‏ 
لا حتللافه عن إنتاج بلاد الا سلام مغربا ومشرقا ودول العام الو سيط «S Y‏ هذا 
الأمر دفع بعبد الرهن بن حبيب الفهري حاکم افريقية (137-127ه | 744- 
4م للعمل على ani‏ الظروف اللائمة لانحاح عملية التبادل التجاري بين 
eu rac‏ غلا ال الساللق ,وها بسلسله هن C AE‏ 


يفهم ما سلف أن الاتصالات ظهرت بين طرفي الصحراء الکبری في M‏ حلة 
الاسلامية المبكرة قبل عهد الدویلات. 


Rey. Capot Le Sahara français. p. 433.‏ 1 
«es 2‏ آثار البلاد و آخبار العباد» دار صاب بیروت» ص 24. 
3 جودت عبد ce SUI‏ العلاقات الخارجية للدولة الرستمیق ۰1984 ص 233. 


4 Marcel Emerit, les liaisons terrestres entre les soudans et l'Afrique du nord au 
XVIII et au début du XIX siécle Nouveaux de l'institut de études saharienne 
1954 p 20. 


البكري» کتاب الغرب في ذکر آفريقية والمغرب» طبعة باریس» 1965« ص 157-156. 
للمزید آنظر : 5j La‏ بو طارن» تطور العمران الا سلامي» د کتو راه دو لة غير منشورة» بحامعة 
الجزائر» 2007 ص 322. ۱ 
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Ulf‏ العهد الرستمی فقد ازدادت فيه هذه العلاقة قوة ومتانة» و کانت 
حركتها التجارية مع بلاد السودان أهم مواردها الاقتصاديةء“ وقد أثبتت کتب 
التاريخ وحود اتصالات شخصية عن طريق الرسل بين أئمة الدولة الرستمية في 
تاهرت وملوك بعض مالك إفريقيا جنوب الصحراء في ذلك الوقت» وقد أشار 
ابن الصغير إلى إرسال الامام أفلح محمد بن عرفة بن طرف O‏ يحمل هدية فاخرة 
إل e s" alb.‏ 60 إحدى ماليك السودان C‏ وقد قبلت هذه السفارة برضا الملك 
والثناء عليه حيث جاء في مدحه له على لسان ابن الصغیر: "آنت حسن الوجه 
LT T andl Saad‏ 


لعل ما یستخلص من هذه العبارة هو إعجاب ملك كو كو بشخصية ابن 
عرفه رسول الامام أفلح» وبثقافته ولطفه وهینته ول CAE‏ فرحته odg‏ اضدية 
الوقع الذي ترکته ق نفسيته» فكان «AA‏ الصفات الي امتدح ها ابن عرفة آکبر 
الأثر في توطید عری الودة بينه وبين الامام آفلح. 


ورقلة مرحلة مهمة في طریق السوداد: ۱ 
ارتبطت الدولة الرستمية على العموم وعاصمتها تاهرت على الخصوص 
بافریقیا جنوب الصحراء عبر طريقين هامین شما: 
[- الطريق الغربي: وعر بسجلماسة؟؟ عاصمة دولة بي مدرار ویسیر محاذيا 
للبحر. ذلك أن موقع مدينة سجلماسة كان يتو سط طریق التجارة الرابط بين الشمال 
والجنوب (أي مدن العالم الاسلامي وبلاد السودان). وإذا كان من الصعب دید 
تاريخ بداية استخدام هذه الطریق من قبل القوافل التجارية» نظرا للصمت الذي ^ 
الصادر التاريخية والحغرافية الوسيطية حول هذه النقطةء إذا ما استثنينا من ذلك ابن 





1 Cheik Bekri, le kharijisme berbére, A, I, E, O, p. 104. 

2 محمد بن عرفة من الشخصیات القربة إلى الإمامين آفلح وابنه al‏ بكر حيث یذکر ابن 
الصغير أن ابن عرفة كانت له علاقة مصاهرة بأبي بكر بن آفلح الذي تزوج آخته أو ابنته 
أبي بكر إلى درحة أصبح يشارك فيها الإمام تسيير شوون الدولة. أنظر: كتاب آخبار الأئمة 
JI‏ ستميين» ص 63- 64. 

3 لم تذكر لنا المصادر اسم هذا الملك ولا المملكة الي يحكمها. 

4 ابن الصغیر المصدر السابق» ص31 

5 المصدر نفسه والصفحة. 

6 جودت عبد ce SUE‏ العلاقات الخارجية للدولة الرستمية» ص 265 وما يليها. 
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عبدا کم الذي آشار إلى قافلة بحارية ناححة Uii‏ شخصية تدعی عبيد الله حبیب 
الفهري إلى كل من منطقة السوس وأرض السودان وعادت من هذه الناطق محملة 
بکمیات كبيرة من الذهب والعبید.( فان غالبية الصادر التاريخية ۸ تشر إلى هذه 
الطریق قبل هذه الفترة کون أن ما کتب حول ابلهة لا يعدو إشارات بسيطة إلى 
النطقة على هامش بعض الحوادث التاريخية» ومع ذلك فإذا كنا نجهل البدایات الأولى 
لاستغلال هذه الطريق» فإنه من الرحح أن تکون قد عرفت استخدامها بصفة مكثفة 
من طرف القوافل التجارية مع تأسيس مدينة سجلماسة الى باتت محطة بحارية جهوية 
مهمة في طريق التجارة الرابط بين شال الغرب الإسلامي على وجه الخصوص» وبلاد 
الإسلام على وجه العموم من جهة وبلاد السودان جنوب الصحراء من جهة ثانية 
خاصة بعد أن أصبح الطريق الشرقي الرابط بين البلاد الإسلامية وبلاد 


السودان غير آمن و هو ما تۇ کده بعضص الصادر التاريخية D‏ 


2- طريق شرقي: وعر بواحة ورقلة» وإذا كان الأول Y‏ يدخل في صلب 


dug‏ فان الطريق الثاني هو الذي يهمنا باعتبار أن مدينة ورقلة تمثل إحدى 
محطاته الحامة D‏ 


كانت ورقلة في عهد الرستميين تحت سلطة أئمة تاهرت» لذا Ca»‏ 
باهتمام كبير من طرف أمراء الده لة و cus e‏ فکان التاجر يخر ج من عاصمة الدولة 
تاهرت إلى حصن ابن كرام عبر المتيجة» ومنه يأحذ الطريق إلى إمارة هاز العلوية» ثم 
إلى بلد بي دمر وهم إحدى فروع قبيلة زناتة الذين كانوا يعيشون على الترحال في 
منطقة تبعد .عرحلة عن إمارة هاز» ثم يتوجه التجار إلى مدينة أربة بوابة الراب من 


1 ابن عبد الحكمء فتوح أفريقية والأندلس» بيروت» 1964 ص94 

2 يقول ابن حوقلء"... وفيها الطريق من مصر إلى غانه فتواترت الرياح على قوافلهم ومفرد تم 
فأهلكت غير قافلة وأتت على غير مفردة» وقصدهم أيضا العدو فأهلكهم غير دفعة» فانتقلوا عن 
ذلك الطريق وتركوه إلى سجلماسة". كتاب صورة الأرض» منشورات دار مكتبة LH‏ 
بیروت» ۰1992 ص 65 
- يرجحع صاحب كتاب الاستبصار ترك تحار القوافل هذا الطريق إلى ندرة المياه حيث يقول: 
"بلاد الواحات: وهي بلاد كثيرة في الصحراء ما بين بلاد افريقية وبلاد مصرء ولولا قلة الماء 
في هذه الصحراء لكان الطريق من أفريقية إلى مصر على الواحات آقرب". مؤلف «Jes‏ 
كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» مطبعة جامعة الإسكندرية» ۰1958 ص 147. 

3 الادريسي. نزهة المشتاق» تحقيق إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر» 1983« 
ص 91 وما يليها. 
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حهة الغرب. ومنها إلى مقرة ال یسکنها قوم من العجم وحوضا قوم من البرب 
ومن بي تيم ومن هذه الدينة تواصل القوافل السير إلى طبنة العاصمة الاقليمية 
للرّاب ومقام الوالي ومنها تتوحه إلى بسكرة وهي مدينة كبيرة كثيرة النخيل 
والخضار»ء والدينة مصورة علیها حائط Daas,‏ ومن بسكرة يتوجه التجار إلى 
ورقلة عاصمة التجارة الصحراوية» ونقطة تجمع القوافل قبل الانطلاق في أصعب 
قسم وأخطره من الرحلة إلى الضفة الأخرى من الصحراء . 


وعلى حسب روايات الحغرافيين و المؤرخين العرب» تبعد ورقلة عن مدينة 
5 1 2 ع e‏ ' 9 
المسيلة باثن عشرة مرحلة"" أي أن المسافة بين طبنة وورقلة تقدر بحوالي عشرين 
ا 


إن الصادر الاسلامية الي تكلمت عن ورقلة لا تعد قليلة فحسب. بل إن هذا 
الزر القليل يعد شحيحا من حيث حجم العلومات الي نقلتها حاصة إذا ما تعلق 
الأمر بالرحلة المبكرة من الحقبة الإسلامية. ومع هذا يظهر من دراسة هذه الصادر أن 
أهل المدينة كانوا من الأغنياء یتاحرون مع إفريقيا حنوب الصحراء و يتجولون لي 
مسالكها وممالكها بحثا عن الفرص التجارية» فكانوا يصدرون الملح والنحاس وبعض 
المنتتجات المغربية ويستوردون الذهب وبعض الواد الصنعة الأخرى. 


لقد أدت كلا من مدينى ورقلة وسجلماسة دورا هاما في التجارة مع بلاد 
السودان. وإذا كانت سجلماسة الصفرية عاصمة لبق مدرار وأم قرى دولتهم» فان 
ورقلة كانت هي الأحرى أهم ميناء صحراوي بالنسبة لتاهرت الاباضية عاصمة دولة 
بني رستم. تلك المرحلة الزمنية اللي شهدت فيها مدينة ورقلة رحاء اقتصاديا لا نظير 
له كان فيها لعاملي الأمن والاستقرار دورا بالغ الأهمية في ازدهار اقتصادهاء لكن 
هذا الرحاء الاقتصادي وهذه السمعة الطيبة الى عرفت با المدينة _ إلى درحة 
تعدت فیها حدود بلاد الغرب الإسلامي ‏ | يكتب له الاستمرار بالوتيرة نفسها c‏ 
إذ سرعان ما تفشت فيها الفوضی والقلاقل بسبب غزو قبائل بني هلال العربية 
لأفريقية» وللمناطق ابحاورة U‏ وتضييقهم الخناق على أهلهاء وما ترتب عن هذا 
الأمر من هجرات سكان المنطقة وترك مدهم بحثا عن الأمن والاستقرار الذين طالما 
افتقدوهما أثناء هذا الغزو افلالی فكان لورقلة نصيبها من هجرة سکان الناطق 


1 البکري المضدر السايق ص 52. 
2 الإدريسي» صفة الغرب وأرض السودان» ص 120-88 
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القريبة منها الذين قصدوها هروبا من بطش افلالیین» وباستقرارهم ها أصبحت 
التركيبة البشرية للمدينة مکونة من مجموعة من الاعراق ال تتبع مذاهب دينية 
مختلفة» الأمر الذي جعل الدينة تدخل في مرحلة من الصراعات القبلية. وما زاد Qi‏ 
تغذية هذه الصراعات مكانة المدينة الاقتصادية الى جعلت سكان بلاد المغرب 
الإسلامي يتهافتون عليها فأصبحت مع مرور الزمن حط أطماع حكام بعض دول 
بلاد ST‏ بدءا بالسلطان الحمادي الناصر الذي مها بدولته في منتصف 
القرن الخامس المجري وولى علیها حاکما موالیا له» ومرورا ببعض الثورات 
الداخلية الى آضعفت المدينة» وانتهاء بثورة ابن غانية الذي سيطر على کل 
الصحراء وأصبح يجوب الصحراء بجيوشه دون راد ع» یغزو ویدمر کل من يقف في 
و جهه فتمکن من تخریب مدينة ورقلة سنة 626 ه / 1129م بعد آن دمر فبلها 
مدينة تاهرت في سنة 606 ه /1209م“ لتکون بذلك بداية امیار دولة الخوارج 
في بلاد الغرب كدولة قائمة BL‏ سیاسیا و اقتصادیا في کل من تاهرت وورقلق 
تلك الدولة الى كانت تحسب فا بقية الدول آلف حساب» UE‏ دول وتستملها 
آحری TM‏ معها دور ورقلة الاقتصادي الحام بين مدن الصحراء والشمال 
ولتتراحع مکانتها بين بقية الدن بعد أن هجرت آهم الراکز الاباضية احيطة با 
مثل سدراته وانسحاب بقية الخوارج منها إلى منطقة وادي میزاب آمام امحمات 
التكررة عليها من طرش مض dal‏ الدبول Que da‏ © 


وخلاصة القول أن مدينة ورقلة الق تعد إحدى مدن الجزائر القديمة إن ۸ 
تستر ع انتباه المؤرخخين واللحغرافيين القدامى» وان ۸ حظ بقدر كاف من الدراسات 
agah‏ فهذا لا يعن أن الدينة ۸ يكن ها شأن بين الدن الاسلامية الصحراوية قي 
العصر الوسیط. بل بالعکس فمن خلال هذه الدراسة التواضعة تبين UJ‏ أن الدينة 
كانت تحظى عکانة مرموقة بين مدن تلك الفترة الزمنية» ذلك أن هذه الدراسة 
ممحت UJ‏ بالخروج بجملة من النتائج نوجزها في ما يلي: 

أولا: إن المدينة كما يتضح من موقعها أنشئت في بيئة صحراوية طاردة 
كما يبدو للدارس قي أول ilag‏ ولكننا نعتقد أنه لولا وجود الشروط الواحب 
توفرها في إنشاء المدن قدیعا كما عددها الجغرافيون العرب من ماء و حطب ومرعى 
وميرة لما غامر أهلها بإنشائها في هذا الکان الصحراوي. 


.285 ص‎ c این حلدون» کتاب العبر»‎ 1 
2 Madelaine Rouvillois — Brigol, le pays de Ouargla, Paris, 1975, p. 20. 
3 Ibid, p 22. 
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انیا: إن وقوع الدينة بين عرقين شرقي وغربي وعلی مسافة متوسطة بين 
الشمال و ceo dl‏ جعل الدينة تکتسب مکانة مهمة في بحارة القوافل بين مدن شال 
أفريقيا ومدن جنوب الصحراء US‏ كانت تمثل المر الوحید وسط الصحراء 
الوسطی إلى مدن بلاد السودان, فکان الرور با ضرورة حتمتها الظروف الطبيعية 
Ut‏ حعلها مركز عبور مهم لقوافل التحارة» وقد آدی هذا إلى رفع درجة بحارها 
لیصبحوا مع مرور الزمن وسطاء لتبادل البضائم بين تحار الشمال وبحار أفريقيا 
ناهيك عن احترافهم مهنة تحارة القوافل مع دول بلاد السودان لعرفتهم بأهم 
مسالك المنطقة الى اکتسبوها عن طریق المارسة. 


تالثا: لقد ساهمت العوامل السالفة الذ کر في نمو المدينة وتطورها عمرانیا 
واقتصادیاء ما أهل الدينة لكي تصبح محطة بحارية مهمة في طریق التحارة الرابط 
بين الشمال وبلاد السودان وقد كان للحانب التجاري opi‏ على ازدیاد عدد 
السکان با وعلی نماء الدينة وتوسعها ورفع مکانتها بين بقية الدن. 
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